
يــف ورقــة بيــد ســلطات معتقلــو حــراك الر
المغرب لترويض الشا

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ثلاث سنوات على انطلاق حراك الريف، فترة زمنية شهد خلالها الحراك الاحتجاجي الأهم في المغرب
خلال العقــد الأخــير تطــورات كــبرى، جعلتــه يحتــل صــدارة الاهتمــام المحلــي والعــالمي في العديــد مــن

الأحيان، الأمر الذي أقلق السلطات كثيرًا، حتى إنها عجزت عن مجاراته.

عجزهــا عــن مجــاراة الحراك والســيطرة عليــه، حتــم علــى الســلطات المغربيــة اعتقــال العــشرات مــن
نشطاء الريف الفاعلين على رأسهم ناصر الزفزافي، واستغلال ملفهم للمساومة، فمواصلة اعتقالهم

أو العفو عن بعضهم يمكنّ النظام من التحكم في سير الحراك وفق عديد من المغاربة.

حيثيات الحراك

كتـــوبر/تشرين الأول ، صـــادرت الســـلطات المحليـــة في مدينـــة الحســـيمة في الــــ مـــن شهـــر أ
(شمـالاً) كميـات كـبيرة مـن سـمك اشـتراه شـاب يـدعى محسـن فكـري، وألقـت بهـا في شاحنـة لجمـع
القمامة لثني الشاب عن مواصلة طريقه، إلا أنه قفز داخل الشاحنة لمحاولة جمع سمكه المصادر فهو
مصــدر رزقــه الوحيــد، غــير أن أحــدهم شغــل محــرك الشاحنــة، فــاشتغلت آلــة الشفــط الــتي ابتلعــت

الشاب وسحقت عظامه حتى الموت.

حادثــة مروعــة أثــارت حفيظــة أغلــب ســكان المدينــة الــتي تعيــش تحــت وطــئ التهميــش الممنهــج وفــق
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وصـف أبنائهـا، فخرجـوا فـرادى وجماعـات إلى الشـا بطريقـة عفويـة احتجاجًـا واسـتنكارًا علـى هـول
الحادثة، ليبدأ بذلك ما أصبح يعرف فيما بعد بـ”حراك الريف”.

طــالب المحتجــون حينهــا، بــالإسراع بكشــف مــآل التحقيــق في ملــف وفــاة الشــاب محســن فكــري، إلى
جانب الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة التي أعقبت احتجاجات “إمزورن” و”بني
بوعياش” وإعطاء الأولوية للمطالب ذات الطبيعة الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل
عـــبر خلـــق مؤســـسة جامعيـــة ومســـتشفى للسرطـــان، وخلـــق فـــرص للشغـــل عـــبر تقـــديم تحفيزات

وامتيازات ضريبية للمستثمرين، حسب المحتجين.

فضلاً عـن ذلـك، طـالب سـكان الجهـة برفـع الطـابع العسـكري المفـروض علـى منطقـة الريـف، وتجـدر
الإشـارة إلى أن عسـكرة الريـف فُرضـت علـى المنطقـة إثـر ثـورة الريـف خلال سـنة ، وقـد اسـتغل
الملك الحسن الثاني تلك الانتفاضة كذريعة لفرض قواعد عسكرية في هذه المنطقة المتمردة وتحييد

الريف.

يرى مغاربة أن السلطات يمكن لها أن تطلق سراح بعض المعتقلين بين الفينة
والأخرى حتى تنفس الأزمة الحاصلة

كثر المنبوذين بين يرى أهالي الريف أن منطقتهم مهمشة بإرادة سياسية، كما يعتبرون أنفسهم من أ
المغاربة، ويعود الاحتقار الذي يعاني منه هؤلاء إلى عهد الحسن الثاني ليتواصل اليوم مع الملك محمد
السادس الذي كانت محاولته في تحسين وضعية سكان المنطقة والوعود بالاستثمار مجرد حديث لا

كثر، وفقًا لعدد من الأهالي. أ

يـف المغـرب أن هـذا التهميـش نتيجـة الهـوة الكـبيرة بينهـم وبين السـلطة، ويؤكـّد العديـد مـن سـكان ر
وقــد تكرســت هــذه الهــوة بفعــل ردود الفعــل العنيفــة مــن الحكــم المركــزي “المخــزن” في المغــرب علــى
انتفاضات واحتجاجات شهدتها منطقة الريف مباشرة إثر استقلال المملكة نهاية الخمسينيات وفي

منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.

ــبيرة مســت الجــانب الاقتصــادي والاجتمــاعي، فكــل هــذا التهميــش جعــل المنطقــة تعيــش أزمــة ك
القطاعـات الاقتصاديـة بـالإقليم مفلسـة بالكامـل أو علـى حافـة الإفلاس بـدءًا بقطـاع الصـيد البحـري
(الشريان الحيوي الذي يغذي سكان الجهة) الذي انهار بشكل شبه كلي خاصة بعد هجرة البحارة
ومراكبهـم إلى المـوا الأخـرى، وكذلـك قطـاع التجـارة الـذي يشهـد ركـودًا إلى جـانب القطـاع السـياحي

الذي لم يتحسن بعد.

محاولات السيطرة على الحراك

كثر من منطقة، فقد خ من حدوده الجغرافية كل هذه العوامل جعلت حراك الريف يمتد إلى أ
وامتد إلى مدن عدة في المملكة منها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش، ووصل أيضًا عواصم



عالمية كبرى كباريس وغيرها.

هــذا الانتشــار الجغــرافي رافقــه امتــداد زمــني، فرغــم مــرور ثلاث ســنوات علــى بدايــة الحــراك لم يتوقــف
الريفيون عن الخروج إلى الشوا وإن كانت أعدادهم غير مستقرة، ما جعل السلطات الحاكمة في

حيرة من أمرها في خصوص كيفية السيطرة على هذا الحراك والحد من انتشاره الجغرافي والزماني.

اعتمـدت السـلطات المغربيـة وسائـل عـدة للسـيطرة علـى الحـراك الشعـبي في منطقـة الريـف، فشلـت
بعضهــا ونجــح بعضهــا الآخــر، وإن كــان نجاحًــا نسبيًــا، بــدأت بالتجاهــل، ثــم الخيــار الأمــني، فــالوعود،
فاستعمال القضاء والتخوين، اختلفت الوسائل إلا أن الهدف واحد وهو إخماد لهيب الاحتجاجات.

ورقة بيد النظام

أمــام فشلــه في معظــم الأســاليب، رأى النظــام أن يلجــأ إلى اســتعمال ورقــة معتقلــي الحــراك، وفــق
يــق الحكمــة ويفتــح البــاب للمصالحــة مــع الــريفيين العديــد مــن المغاربــة، وذلــك عــوض أن ينتهــج طر
والمجال لتجاوز أحقاد الماضي التي ميزت العلاقة بين الطرفين، كما هو معمول به في كل بلدان العالم

التي تحترم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كًـا “ملـف معتقلـي الريـف لم يخـ مـن يـد النظـام يومًـا، فمنـذ بدايـة الحـراك عفويًـا إلى أن أصـبح حرا
حقيقيًا، حاولت السلطة توقيفه بأي طريقة كانت فالدولة بما أن الحراك قائم وواقع على الأرض
وممتـد علـى التـاريخ حـاولت التعامـل معـه بطـريقتين، أي بمنطـق الدولـة المغربيـة العصريـة، هنـا رأينـا
الحراك يرفع مطالبه دون تدخل، إلا أن نفس الحراك الطويل الذي فاجأ المؤسسات الموكول لها تدبير

هذه القضية جعلها تتعامل معه بمنطق المخزن وتتصيد العثرات وتصنعها إن لزم الأمر ذلك”.

تسعى سلطات المغرب للسيطرة على حراك الريف مهما كلفها الأمر



يـــف ورقـــة في يـــد مـــن جهتـــه، يقـــول البـــاحث المغـــربي عبـــد الوهـــاب الســـحيمي: “معتقلو حراك الر
الدولة، ورقــة يمكــن اســتعمالها في أي احتقــان مســتقبلي كمــا تــم اســتعمال سابقًــا أوراق عــدة منهــا
معتقلي السلفية ومعتقلي ملف بلعيرج وغيرهم”، أضاف السحيمي في تصريح لنون بوست “الدولة
تريد الاحتفاظ بالمعتقلين في السجون تحسبًا لأي احتقان مستقبلي خاصة في ظل الردة الحقوقية

والأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد”.

ويرى مغاربة أن السلطات يمكن لها أن تطلق سراح بعض المعتقلين بين الفينة والأخرى حتى تنفس
الأزمــة الحاصــلة، حينهــا ســيشيد أنصارهــا والمتمعشين مــن خيراتهــا بهــذا القــرار وســيتصدرون الإعلام

للتصفيق للقرار، كونه قرارًا تاريخيًا وفق تصورهم.

بــدوره يقــول الصــحفي المغــربي رشيــد العــزوزي لنــون بوست: “الســنوات الطويلــة غــير المفهومــة الــتي
سيقضيها معتقلو الحراك في السجن  هي رسالة ذات أبعاد إستراتيجية للسيطرة على حراك الريف
وأي حــراك مفــترض يمكــن أن يظهــر، فالهــامش الــديمقراطي الــذي يســمح بالاحتجــاج مرتبــط بمــدى

تغول العقلية المخزنية”.

“حل هذا الملف لن يكون إلا من خلال اعتماد مقاربة شاملة أساسها
التصالحية التي يكون مدخلها تنمويًا بعيدًا عن تحكيم منطق فرض السيطرة

على معتقلي الحراك”

ــــ، يمنـــح الملـــك الحـــق في العفـــو، فالملـــك لـــه حـــق العفـــو يـــذكر أن الدســـتور المغـــربي في فصـــله ال
الخاص باعتباره رئيس الدولة، وحق العفو العام باعتباره الممثل الأسمى للأمة، ويكون إما بإسقاط
يًا ويأمر العقوبة كليًا أو جزئيًا أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ويعني ذلك أن له أن يتدخل دستور

بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف متى أراد.

كثر من  سنة سجن على نهاية يونيو/حزيران الماضي، وزعت إحدى محاكم الاستئناف المغربية أ
 معتقلاً مــن نشطــاء “حــراك الريــف”، كــان النصــيب الأعلــى منهــا لزعيــم الحــراك وأيقــونته نــاصر
الزفزافي، وتفاوتت التهم التي وجهتها النيابة العامة للمعتقلين بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة

والمس بأمن الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

على الحكومة تحمّل مسؤوليتها

“الوضـع الـذي وصـل إليـه ملـف حـراك الريـف، يسـتوجب علـى الحكومـة تحمـل مسـؤوليتها الكاملـة
لحلــه والحيلولــة دون تطــوره ســلبيًا، عــوض اســتعمال بعــض الملفــات للســيطرة عليــه وإخمــاده دون

تحقيق مطالب الريفيين”، تقول الباحثة المغربية في المجال السياسي شريفة لومير.



كثر تواصل اعتقال نشطاء الريف يؤجج الوضع أ

تضيف لومير لنون بوست “كان من المفروض على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الوضع المتأزم
عـوض الـدخول في تحـد مـع هـذا الحـراك الـذي كـانت مطـالبه واضحـة بـدلاً مـن تخـوين أبنـاء الـوطن

ونشر خطاب الكراهية عبر التعاطي مع هذا الملف على أساس عرقي”.

يع التنمويــة الــتي كــانت وتــرى الباحثــة المغربيــة أنه كــان مــن الأجــدر بالحكومــة تحقيــق وتنزيــل المشــار
مخططة للمنطقة على أرض الواقع ودعم المنطقة اقتصاديًا وتنمويًا، فذلك السبيل الوحيد لفض
هــذا الحــراك المتواصــل منــذ قرابــة الثلاث ســنوات، مؤكــدة “حل هــذا الملــف لــن يكــون إلا مــن خلال
اعتماد مقاربة شاملة أساسها التصالحية التي يكون مدخلها تنمويًا بعيدًا عن تحكيم منطق فرض

السيطرة على معتقلي الحراك والتحكم في مصيرهم خدمة للنظام”.
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